
وجــــه التطــــرف الإسرائيلــــي.. مَــــنْ يوقــــف
مخططات بن غفير؟

, فبراير  | كتبه إسراء سيد

ير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، لحية في ذروة حرب الإبادة الدائرة في غزة، ارتدى وز
شيطانية اللون وشعرًا مستعارًا طويلاً وقبعة صوف رمادية، وذهب إلى مركز شرطة يافا متنكرًا بعيدًا
عـن مظهـره المعتـاد: بـدلته غـير المتناسـقة وقميصـه وربطـة عنقـه ونظـاراته المشهـور بهـا وأربطـة حذائـه

الجلدي المبللة.

يــد تقــديم شكــوى، قبــل أن يكشــف في النهايــة عــن هــويته تظــاهر بــن غفــير بأنــه شخــص عــادي ير
الحقيقية، لكن تصرفه الذي قيل إنه بهدف مراقبة عمل ضباط الشرطة عن كثب، واجه انتقادات
مســؤولين في الشرطــة، اتهمــوه بمحاولــة “الســيطرة علــى المنظمــة (الشرطــة)، وأن يكــون قائــدًا أعلــى

لها”. 

כל שוטר שלא זיהה שזה בן גביר לדעתי לא צריך להיות שוטר.
pic.twitter.com/lskK6S9c77
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أثبتت هذه الواقعة ما يُوصف به بن غفير، فهو ممثل لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وقبل كل شيء يتمتع
ر عنـاوين الأخبـار مـن خلال ز الفـوضى، ولهـذا تـردد اسـمه كثـيرًا في الأشهـر الأخـيرة، فلا بهـوس تصـد
يكــاد يغيــب وجهــه عــن أخبــار الحــرب علــى غــزة حــتى يظهــر مجــددًا، مــدليًا بتصريحــات عنصريــة ضــد

كثر عدوانية وكراهية منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.  الفلسطينيين، لكنها أصبحت أ

مخططات بن غفير  
يتمتع بن غفير بتاريخ حافل من المواقف المتطرفة والتحريضية ضد العرب، والإدلاء بتصريحات مثيرة
ــة للمســلمين منــذ مراهقتــه، ويعتــبره لغضــب واســتفزاز الفلســطينيين، والانتمــاء إلى حركــات معادي

ا لإثارة صراع أوسع مع الفلسطينيين لتوسيع قاعدته الجماهيرية.  منتقدوه محرضًّا خطيرًا مستعد

قاد بن غفير بعد أيام قليلة من عملية “طوفان الأقصى” حملة لتوزيع آلاف
الأسلحة والذخائر على اليهود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

المحتلة

أحـدث تعليقـاته المثـيرة للغضـب جـاءت قبـل أيـام قليلـة، عنـدما تقـدم بخطـة إلى الحكومـة الإسرائيليـة
تــدعو إلى إغلاق المســجد الأقصى بــوجه كــل فلســطينيي في الضفــة الغربيــة خلال شهــر رمضــان، ومنــع

دخول فلسطينيي القدس والداخل لمن هم دون الـ  عامًا. 

لا خلاف إسرائيليـا حـول ضرورة تقييـد وصـول المصـلين الفلسـطينيين إلى المسـجد الأقصى خلال شهـر
رمضــان، بــل الخلاف حــول إجــراءات التقييــد وأنمــاطه، وتجــري خلــف الكــواليس الإسرائيليــة معركــة
حقيقية بين بن غفير والشرطة وبين الجيش والشاباك وحتى نتنياهو حول كيفية التعامل مع شهر

رمضان.

الجيش والشاباك طلبا تحديد الفئة العمرية المسموح لها دخول الأقصى من  عامًا وفوق، أما
شرطة الاحتلال فقد اقترحت أن يبدأ المنع بمن فوق سن الـ  عامًا، ونشر قوة في الأقصى بهدف
التعامــل الفــورى مــع مــا وصــفته بـــ”حملات التحريــض” أو رفــع أعلام فلســطينية، وهــو أمــر عــارضته

المخابرات الإسرائيلية.

جـاء ذلـك كلـه في إطـار محاولـة “إسرائيـل”، مـن خلال هـذه الحكومـة اليمينيـة المتطرفـة، فـرض واقـع
جديد داخل الحرم القدسي الشريف، من خلال إبقاء قوات الشرطة داخله، الأمر الذي بعث لدى
الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة المخــاوف، وحــذّرت مــن أن بــن غفــير إذا أقــدم علــى تنفيــذ سياســته فمــن

شأنها أن تؤدي إلى إشعال المنطقة، وتحوّل المسجد الأقصى إلى مكان يتّحد حوله الفلسطينيون.



كـثر هـو نقـاش حصـار الأقصى قبـل شهـر مـن موعـد رمضـان المبـارك، في إشـارة تن بـأن لكـن اللافـت أ
هناك حملة تشويه للشهر الفضيل، بإظهاره أنه الشهر الذي تزداد فيه احتمالات تنفيذ عمليات ضد

أهداف إسرائيلية. 

تقييد حرية المواطنين الفلسطينيين لا يقتصر على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، فقد دعا بن
يـد مـن القيـود علـى حركـة الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة، ووضـع الحـواجز حـول غفـير إلى فـرض المز
كـثر أهميـة مـن يـة السـكان اليهـود أ يـة التنقـل، زاعمًـا أن “حر القـرى والبلـدات الفلسـطينية لتقييـد حر

حرية تنقل الفلسطينيين”. 

ير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير بعد عملية “معاليه #متابعة | وز
أدوميم”: “يجب تقييد حرية التنقل ووضع الحواجز، إن حقنا في الحياة يفوق

حرية الفلسطينيين في الحركة”.

PalinfoAr) February 22, 2024@) المركز الفلسطيني للإعلام —

كمــا كــرّر دعــوته إلى عــدم الســماح للعمــال الفلســطينيين بــدخول “إسرائيــل” للعمــل، بــدعوى أنهــم
ــذ ذلــك الحين أوقفــت “إسرائيــل” ــاة الإسرائيليين” حســب وصــفه، ومن ــون “خطــرًا علــى حي يشكلّ
تصاريح آلاف العمال من غزة والضفة الغربية، وفرضت قيودًا مشددة على المعابر، بعدما كان يدخل
كثر من  ألف فلسطيني، ووصلت عدد تصاريح العمل إلى “إسرائيل” يوميا من الضفة الغربية أ
الممنوحة للعمال في غزة إلى  ألفًا و، وأعُلن في المقابل عن خطة لاستقدام عمالة أجنبية من

الصين والهند وتايلاند وسريلانكا.

يــر الأمــن القــومي وأحــد أبــاطرة الاســتيطان، قــاد بــن غفــير بعــد أيــام قليلــة مــن عمليــة وبوصــفه وز
يـع آلاف الأسـلحة والذخـائر علـى اليهـود والمسـتوطنين الإسرائيليين في “طوفـان الأقصى”، حملـة لتوز
الضفة الغربية المحتلة، يدعمه فيها رئيسه المتطرف بنيامين نتنياهو، ما أدّى إلى تصاعد وتيرة جرائم
المسـتوطنين ضـد الفلسـطينيين، وتكثيـف هجمـاتهم ضـد القـرى وعلـى الشـوا الرئيسـية، كـل ذلـك

يجري تحت حماية جيش الاحتلال وحكومة الحرب الإسرائيلية. 

هـذه الـدعوات الـتي تصـدر بين الحين والآخـر تتزايـد بعـد كـل هجـوم أو عمليـة، سـواء كـانت في الضفـة
الغربية أو داخل الخط الأخضر، مثلما جرى مؤخرًا خلال عملية إطلاق نار نفّذها فلسطينيون على
الحاجز العسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، ليعلن بعدها بن غفير الاستمرار في
يـع الأسـلحة علـى أتبـاعه، الذيـن يرغـب في أن يكونـوا مـن حَمَلـة الأسـلحة، سـواء مـن المسـتوطنين توز

داخل الضفة الغربية أو الإسرائيليين داخل “إسرائيل”، بدعوى “حماية أنفسهم”.

 بعد أن كانت هذه الدعوات تأتي في إطار المزايدات، أو في محاولة للتهرب من المسؤولية، يتضح منذ
ير البنادق” بن غفير، كتوبر/ تشرين الأول أن مَنْ يقف وراءها هم صنّاع القرار، وعلى رأسهم “وز أ
الـذي طـالب بتوسـيع دائـرة منـح التراخيـص لحمـل السلاح في “إسرائيـل”، مـا اعتـبره البعـض تفويضًـا
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بالقتل.

ومع تصاعد الأحداث في غزة، عاد بن غفير بمقترحاته المتطرفة القديمة، وتقدم بخطة أمنية لنتنياهو
تتضمــن بنــودًا للتنكيــل بــالأسرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال، كتجديــد ظــروف حبــس الأسرى،
ووقف توزيعهم داخل السجون بناءً على انتمائهم السياسي، ومنعهم من طهي طعامهم بأنفسهم

أو شرائه من بقالة السجن.

وفي تصريـح يُضـاف إلى التصريحـات الـتي وُصـفت بــ”المتطرفة”، دعـا بـن غفـير القـائمين علـى مصـلحة
السجون الإسرائيلية إلى تقليص قائمة الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين، ومنع اللحوم أو غيرها
يــن لــدى الفصائــل الفلســطينية لا يتنــاولون كــولات المتنوعــة، زاعمًــا أن الرهــائن المحتجز مــن قائمــة المأ

سوى قطعة صغيرة من الخبز يوميا.

ير الـــذي أقـــال قبـــل فـــترة رئيســـة مصـــلحة الســـجون، بســـبب أنهـــا “تتساهـــل مـــع الأسرى الـــوز
الفلسطينيين” بحسب وصفه، هدّد المسؤولين الذين سيتجاهلون توجيهاته بأنهم لا يستحقون أن

يبقوا في مناصبهم.

كد من أن السجناء يارة سابقة لأحد السجون الإسرائيلية، قال لوسائل الإعلام إنه أراد “التأ وخلال ز
الفلسـطينيين لـن يحصـلوا علـى ظـروف أفضـل” نتيجـة بنـاء زنـازين جديـدة، وأنهـم لـن يحصـلوا بعـد
الآن علـى “الخبز الطـا كـل صـباح كمـا لـو كـانوا في مطعـم”، وأمـرَ بـإغلاق مـا قـال إنهـا مخـابز تـدار في

سجنَين إسرائيليين.

وبخلاف كونه الشخص الوحيد الذي عارض صفقة إطلاق سراح الأسرى الوحيدة التي تم التوصل
إليها حتى الآن، هدّد بن غفير كل من يحتفل بالأسرى المف عنهم بدفع غرامات مالية، أو الّ بهم

بالسجن بتهمة الإرهاب.

تصريحات بن غفير تنضم إلى قائمة من المواقف المتشددة، ففي وقت سابق رفض بعض الإجراءات
التأديبيــة الــتي أقرهّــا الجيــش بحــقّ جنــود إسرائيليين اقتحمــوا مســجدًا في مدينــة جنين، ووصــفهم
بـــ”الجنود الــرائعين الذيــن يجــب أن يحصــلوا علــى الــدعم الكامــل”، كمــا رفــض انتقــاد اعتــداءات

المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

كما يسعى بن غفير أيضًا إلى تخفيف قواعد الاشتباك للشرطة بتعديل تعليمات إطلاق النار، وإضفاء
الشرعية على عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وهو أمر يقع خا نطاق مسؤوليته، كما أوعز إلى
الشرطـــة بالامتنـــاع عـــن ملاحقـــة المتطـــرفين اليهـــود الذيـــن يرتكبـــون اعتـــداءات علـــى الفلســـطينيين
وممتلكاتهم في الضفة الغربية، واقترح منح الحصانة لضباط الشرطة الإسرائيلية وعناصرها، وحتى
للإسرائيليين الذيـن يـأذون جسـديا أو يقتلـون الفلسـطينيين الذيـن يزعـم أنهـم ينفّـذون عمليـات ضـد

أهداف إسرائيلية. 

وبعد وقت قصير من بدء الحرب على غزة، قال بن غفير على “إكس”: “الشيء الوحيد الذي يجب
أن يــدخل غــزة ليــس غرامًــا واحــدًا مــن المساعــدات الإنسانيــة، بــل مئــات الأطنــان مــن المتفجــرات مــن
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سلاح الجــو”، ثــم أرســل لاحقًــا رسالــة إلى نتنيــاهو، طــالبه فيهــا بوقــف المساعــدات الإنسانيــة لقطــاع
غزة.                       

وكرر بن غفير دعوته لإعادة احتلال غزة، وبناء المستوطنات اليهودية، وتشجيع ترحيل الفلسطينيين
من القطاع، وفي تفصيل لموقفه يقترح خطة تهدف إلى “تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى
ــه “الــشيء الإنســاني ــة لهــم، ووصــف ذلــك بأن أمــاكن حــول العــالم”، مــن خلال تقــديم حــوافز نقدي
الحقيقــي” الــذي يجــب القيــام بــه، وقــال إن عقــد مــؤتمر عــالمي يمكــن أن يساعــد في العثــور علــى دول

مستعدّة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين. 

ير الأمن القومي المتطرف قوة اعتبرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن وز
تحريضية، ويتوجّب على نتنياهو -إن كان يكترث لـ”إسرائيل” ومستقبلها-

إسكاته والتخلص من جميع مصادر الكراهية والانقسام في حكومته

ليست هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها بن غفير مثل هذه الدعوات، لكنها الأحدث التي يصدرها
يـن مـن اليمين منـذ بـدء الإبـادة في قطـاع غـزة، وقـد صـدرت دعـوات مماثلـة مـن قبـل مسـؤولين آخر
يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، وعضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود داني دانــون، المتطــرف، مثــل وز

الذين دعوا إلى تشجيع “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة.

يـر الـتراث الإسرائيلـي، عميحـاي إليـاهو، الـذي ينتمـي إلى حـزب بـن غفـير، “إسرائيـل” علـى كمـا حـث وز
كثر إيلامًا من الموت لسكان غزة، لهزيمتهم وتحطيم معنوياتهم وإلحاق الألم بهم، بما “إيجاد طرق أ
في ذلك تهجيرهم إلى دول أخرى وتدمير منازلهم وكسر حلمهم الوطني”، بل دعا إلى “إسقاط قنبلة

نووية على غزة ومسحها عن وجه الأرض”، كما فعلت الولايات المتحدة مع اليابان.  

وتشــير اســتطلاعات الــرأي والمناقشــات العامــة واســعة النطــاق بين الفلســطينيين، إلى أن مثــل هــذه
الخطة ستلقى معارضة ساحقة من سكان غزة، الذين يخشى العديد منهم أن الحرب الإسرائيلية
تهــدف في الواقــع إلى تهجيرهــم بشكــل دائــم واســتبدالهم بمســتوطنين يهــود، كمــا ســتلقى معارضــة
شديدة من قبل الولايات المتحدة والحكومات العربية، التي تطالب “إسرائيل” بالتخلي عن سيطرتها

على غزة، والسماح لسكانها بالعودة إلى منازلهم.

في المقابل، يبدو أن نهج بن غفير يكتسب شعبية بين الإسرائيليين، إذ تؤيدّ أغلبية صغيرة من اليهود
الإسرائيليين الآن بشكـل كامـل أو إلى حـد مـا إنشـاء مسـتوطنات يهوديـة داخـل غـزة، وفقًـا لاسـتطلاع
أجرته جامعة تل أبيب الشهر الماضي، وهو ما كان مجرد فكرة هامشية يتبنّاها أعضاء حركة “كاهانا”

القومية المتطرفة. 

https://www.timesofisrael.com/as-israelis-negotiate-in-cairo-far-right-presses-pm-to-reject-irresponsible-deal/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ben-gvir-war-an-opportunity-to-encourage-migration-from-gaza/


“مشكلجي” الكنيست 
قد يكون هذا الوصف لائقًا لشخصية بن غفير منذ بدء الحرب على غزة، الذي شن داخلها حربًا
أخـرى علـى الجميـع دون اسـتثناء، فانتقـد أمريكـا مـرارًا، وكـان آخـر مـا قـاله: “لسـنا نجمـة أخـرى علـى

علمهم”.

ــا سياســيا متطرفًــا ممــاثلاً، ومــع افتقــاره المعتــاد للمســؤولية، لا يتوقــف عــن ويقــود بــن غفــير الآن خط
مهاجمة الحكومة التي يجلس فيها، وسبق أن هدد بتفكيكها إذا لم يستمر الهجوم العسكري “بكامل

قوته”، بعد انتهاء الهدنة قصيرة الأمد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني. 

ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، واصفًا إياّه بأنه “يحوّل المحب إلى عدو”، بعد ومؤخرًا، هاجم وز
سياسة الأخير في التعامل مع بعض المستوطنين، واتهّم عضو المجلس الأمني المصغّر، بيني غانتس،
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستبعده نتنياهو عن العديد من الاجتماعات بالتواطؤ في هجمات  أ

الأمنية منذ عملية “طوفان الأقصى”. 

لا يمكن النظر إلى بن غفير باعتباره شخصية خا السيطرة، بقدر ما يُعتقد أنه
يرتبط بجهات فاعلة في الداخل الإسرائيلي، في مقدمتها نتنياهو.

وفي مثـال علـى مخالفـة بـن غفـير للأعـراف السياسـية التقليديـة، أعـرب عـن انتقـادات مبـاشرة ونـادرة
للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كعضو في مجلس الوزراء، واتهمه في لقاء له مع صحيفة “وول ستريت
جورنال“، بتقديم الدعم الإنساني لغزة بدلاً من توجيه الدعم الكامل لـ”إسرائيل”، وقال إنه يتمنى أن

يكون ترامب هو الرئيس.  

هجوم مباشر وعبر الإعلام الأمريكي، في وقت يقوم فيه جسر جوي أمريكي بنقل الأسلحة والذخائر
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحلّ مشاكل إلى “إسرائيل” دون توقف، وفي وقت يقوم فيه وز
“إسرائيــل” مــع حمــاس في الجنــوب، ويقــوم المبعــوث الأمريــكي آمــوس هوكشتــاين بحــل مشاكلهــا في
الشمـال مـع “حـزب الله” اللبنـاني، في حين ضحّـى بايـدن بمسـتقبله السـياسي علـى حسـاب شعـبيته

قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

قبل ذلك بأيام قليلة، لم يجد بن غفير مفرا من توجيه اعتذار لشخص بايدن، بعدما سخر ابنه منه في
كبر مفسد تغريدة على منصة “إكس”، ألمح فيها إلى إصابته بالخرف، رغم أن بن غفير يُوصف بأنه “أ

للعلاقات بين تل أبيب وواشنطن”، لدرجة أن الصحافة الإسرائيلية تترجّى صمته.

في افتتاحيتهــا، عنــونت صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” الإسرائيليــة “حــان الــوقت ليصــمت بــن غفــير”،
يــر الأمــن القــومي المتطــرف قــوة تحريضيــة، ويتــوجّب علــى نتنيــاهو -إن كــان يكــترث واعتــبرت أن وز

لـ”إسرائيل” ومستقبلها- إسكاته، والتخلص من جميع مصادر الكراهية والانقسام في حكومته.

https://www.wsj.com/world/middle-east/the-israeli-firebrand-driving-netanyahu-further-to-the-right-dd9e8113
https://www.wsj.com/world/middle-east/the-israeli-firebrand-driving-netanyahu-further-to-the-right-dd9e8113
https://www.jpost.com/opinion/article-785292


أمّا آخر ما حُرّر بشأنه كان “قرارًا مؤقتًا” أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية، منعته بموجبه من إصدار
تعليمات للشرطة فيما يتعلق بالتظاهرات، وهو ثاني حكم عليه يتعلق بهذا الملف، إذ قضت المحكمة
في مارس/ آذار ، بعدم السماح له بإصدار مثل هذه الأوامر، لكنها وجدت أنه انتهك الحكم
بعد تغريدة قال فيها إن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة لأحد الأحزاب ضد الحرب الإسرائيلية

على قطاع غزة.

تعليق مهام شخصية بارزة مثل بن غفير مفرزات طبيعية لصدع إسرائيلي داخلي، تزيده توسعًا حرب
التصريحات وتبادل الاتهامات تحت قبب الاجتماعات الإسرائيلية، التي اضطرت نتنياهو للاستعانة
بجهاز كشف الكذب، من أجل تصديق ما يُقال فيها على ألسنة المسؤولين والوزراء، مع احتمالية
كــبر بين صــنّاع القــرار في “إسرائيــل”، فمــا بــدأ بــالتخوين وقــرارات تعليــق المهــام قــد مفتوحــة لتصــعيد أ

ينتهي بإشهار السلاح.

ية يض والعنصر يخ من التحر تار
يتجلــى ازدراء بــن غفــير لأي سلام مــع الفلســطينيين أيضًــا في عــدائه تجــاه رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
الســابق إســحاق رابين، الــذي قُتــل عــام  علــى يــد أحــد القــوميين الإسرائيليين المتطــرفين خلال
تجمع حاشد في تل أبيب، انتقامًا لتوقيعه اتفاقية أوسلو في سبتمبر/ أيلول عام  مع رئيس

ير الفلسطينية ياسر عرفات. منظمة التحر

كــثر المســتوطنات تطرفًــا في الضفــة الغربيــة المحتلــة يــات أربــع، إحــدى أ بــن غفــير، وهــو مســتوطن في كر
 (وكلهـا غـير قانونيـة بمـوجب القـانون الـدولي)، سـجّل حضـوره السـياسي الأول عنـدما كـان عمـره
عامًـا، ونظّـم مـع نتنيـاهو وشخصـيات يمينيـة أخـرى وقفـات ضـد الاتفاقيـة في ساحـة صـهيون وسـط
القدس قبل بضع أسابيع من مقتل رابين، هتف خلالها المتظاهرون “الموت لرابين”، وظهر بن غفير

حاملاً لشعار من سيارة رابين، وردد: “وصلنا إلى سيارته وسنصل إليه أيضًا”.  

بن غفير لديه خطة استراتيجية تتمحور بالأساس حول ضمّ الضفة الغربية
وطرد ما أمكن من السكان الفلسطينيين، مثلما يجري في قطاع غزة.

تتأثر أفكار بن غفير السياسية بمائير كاهانا، الحاخام والنائب السابق ومؤسس حركة “كاخ” اليمينية
يــد إقامــة مجتمــع المتطرفــة، المعروفــة أيضًــا باســم “كاهانــا تشــاي”، الــتي تأسّســت عــام ، وتر
يهودي خالص، وانضم إليها بن غفير كناشط عندما كان عمره  عامًا، قبل أن تصنفها الولايات

المتحدة “جماعة إرهابية” وتحظرها “إسرائيل”.

كمـا اشُتهـر بـن غفـير بـوضعه علـى جـدار منزلـه صـورة لأحـد أعضـاء “كـاخ” الإسرائيلـي الأمريـكي بـاروخ
غولـــدشتاين، منفّـــذ مجـــزرة المســـجد الإبراهيمـــي في مدينـــة الخليـــل الـــتي راح ضحيتهـــا  مصـــليًا

https://www.youtube.com/watch?v=mXZHJZCP9EU


فلسطينيا في  فبراير/ شباط ، واصفًا إياه بـ”البطل”.

وعمل بن غفير أيضًا كناشط سياسي ومحامٍ يدافع عن نشطاء من منظمة “لاهافا”، وهي مجموعة
مناهضــة للاختلاط بين الأجنــاس، والــتي دعــت إلى الطــرد الكامــل للفلســطينيين وحظــر عيــد الميلاد،
وتعتبر الكنائس أماكن لعبادة الأوثان، وُطرحت فكرة تصنيفها على أنها “جماعة إرهابية” بعد تنظيم

مسيرة في القدس كان أعضاؤها يهتفون خلالها “الموت للعرب”.

ــة (عوتســما يهــوديت) ــات الكنيســت في مــارس/ آذار ، تمكــن حــزب القــوة اليهودي وفي انتخاب
اليميــني المتطــرف، الــذي يقــوده بــن غفــير منــذ عــام ، مــن دخــول البرلمــان الإسرائيلــي مــن خلال

تشكيل تحالف “الصهيونية الدينية”، بناءً على طلب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو.

بعد دخوله الكنيست، أصبح النائب المثير للجدل “صانع الملوك” في السياسة الإسرائيلية، ولم يستطع
أحــد أن يــوقفه عنــدما تقــدم صــفوف المســتوطنين المقتحمين لمجمــع المســجد الأقصى، ونقــل مكتبــه
البرلماني إلى ساحة مجاورة لمنزل فلسطيني، سكانه مهددون بالطرد من قِبل المستوطنين، وأطلق على

صحيفة “هاآرتس” اسم “صحيفة حماس”. 

ويعتــبر بــن غفــير المســجد الأقصى المبــارك مكانًــا للهيكــل المزعــوم، ويــدعو إلى تكثيــف اقتحامــات اليهــود
لباحاته والسماح لهم بالصلوات، كما دعا إلى اجتياح الضفة الغربية والعودة إلى سياسة الاغتيالات،

. عقب عملية التفجير المزدوجة في القدس في نوفمبر/ تشرين الثاني

ولا يخفــى علــى أحــد دور بــن غفــير في إحــداث التــوتر بين الفلســطينيين والإسرائيليين، في حــي الشيــخ
كتــوبر/ تشريــن الأول  ظهــر بــن غفــير مــع مجموعــة جــراح في القــدس الشرقيــة المحتلــة، ففــي أ
المسـتوطنين الذيـن حـاولوا اقتحـام منزل إحـدى العـائلات، وعنـدما رد الفلسـطينيون بإلقـاء الحجـارة،

أشهر مسدسًا وقال للضباط: “أطلقوا النار عليهم”. 



  . كتوبر/ تشرين الأول أشهر بن غفير سلاحه في وجه سكان حي الشيخ جراح في  أ

بن غفير له سوابق مماثلة، ففي ديسمبر/ كانون الأول ، وفي طريقه لحضور فعالية للحاخام
مائير مازوز -وهو شخصية مثيرة للجدل، ألقى مؤخرًا باللوم على السوفيت واليهود الإصلاحيين في
تدمير “شعب إسرائيل”-، أطلق النار على اثنين من حراس الأمن الفلسطينيين في موقف للسيارات
في تل أبيب، ودخل في نزاع مع رئيس تحالف القائمة المشتركة أيمن عودة، عندما منعه عودة من

الدخول إلى غرفة مستشفى الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام.

تحوّل بن غفير من كونه محرضًا يمينيا ومتطرفًا دينيا كارهًا للفلسطينيين، إلى شغل منصب رئيسي
، يــرًا للأمــن القــومي في حكومــة نتنيــاهو بعــد انتخابــات عــام في حكومــة الاحتلال عنــدما عُينّ وز
وتسـلّم قيـادة شرطـة الحـدود الإسرائيليـة في الضفـة الغربيـة المحتلـة، رغـم أنـه لم يخـدم قـط في جيـش

الاحتلال الإسرائيلي. 

قرار نتنياهو بإحضار بن غفير مباشرة من أقصى اليمين المتطرف إلى قلب الحياة السياسية، وتحويله
من شخصية هامشية على الساحة السياسية الإسرائيلية إلى أحد لاعبيها الرئيسيين، منحه الضوء
كثر من مرة إلى ضمّ الضفة الغربية الأخضر لفعل ما يحلو له باعتراف الصحف الإسرائيلية، فدعا أ

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-01-10/ty-article/.premium/far-right-israeli-minister-ben-gvir-does-as-he-pleases-rattling-the-netanyahu-government/0000018c-f2b8-d2f9-a3ef-f6ff3a3f0000


وطرد فلسطينيي الداخل، وإدخال تغييرات على إدارة الأقصى للسماح بالصلاة فيه.

ولعب بن غفير الذي يجهر بآرائه المتطرفة، دورًا في تأجيج التوتر في القدس، فبعد أيام فقط من توليه
منصبه، اقتحم ساحات المسجد الأقصى  مرات خلال عام واحد وسط حراسة مشددة، في خطوة
أثــارت انتقــادات دوليــة سياســية وشعبيــة، وإدانــات مــن الفلســطينيين بعــد أشهــر مــن تصاعــد التــوتر

والعنف، ووصفتها الحكومة الفلسطينية بـ”التحدي الخطير” لجعل الأقصى معبدًا يهوديا.   

ولم يخفِ بن غفير رغبته في ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم، كما يريد طرد السياسيين
الذيــن يعتبرهــم “غــير مــوالين لإسرائيــل”، في إشــارة إلى أعضــاء الكنيســت الذيــن يمثلــون المــواطنين
يـــة، وخـــص بـــالذكر عضـــو الفلســـطينيين في “إسرائيـــل”، والنـــواب الإسرائيليين ذوي الميـــول اليسار
ــا” اليهوديــة الأرثوذكســية المتطرفــة المناهضــة الكنيســت أيمــن عــودة، وأعضــاء طائفــة “نــاطوري كارت

للصهيونية، التي لا تعترف بدولة “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا بن غفير حكومته إلى بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واغتيال “المئات، أو
إذا لزم الأمر الآلاف” من الفلسطينيين، وقال: “علينا أن نستوطن أرض إسرائيل، وفي الوقت نفسه

 واغتيال إرهابيين”. 
ٍ
نحتاج إلى شنّ حملة عسكرية ونسف مبان

وفي أغسطس/ آب ، اعترف بن غفير على الهواء بأن “إسرائيل” تطبّق نظام الفصل العنصري
على أساس التفوق اليهودي، وقال إن حقه في التنقل دون عوائق يفوق حرية التنقل للفلسطينيين

في الضفة الغربية المحتلة، مستخدمًا مصطلح “يهودا والسامرة” التوراتي للأراضي المحتلة.

ياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، التي ردّت على وفي وقت لاحق، تشاجر مع عارضة الأز
تصريحاته بشأن أحقيته في الضفة الغربية، فوصفها بأنها “كارهة لإسرائيل”، بعد أن انتقدت تعليقه،
وكتبت في منشور على إنستغرام، حيث لديها ما يقرب من  مليون متابع: “في أي مكان وفي أي
كثر قيمة من حياة شخص آخر، وقت، خاصة في عام ، لا ينبغي أن تكون حياة شخص ما أ

خاصة بسبب عرقهم أو ثقافتهم أو كراهيتهم الخالصة”.

رغـم ذلـك، لا يمكـن النظـر إلى بـن غفـير باعتبـاره شخصـية خـا السـيطرة، بقـدر مـا يُعتقـد أنـه يرتبـط
بجهــات فاعلــة في الــداخل الإسرائيلــي، في مقــدمتها نتنيــاهو، الــذي يبــدو أنــه تجاهــل تحــذير مفــوض
الشرطــة الإسرائيليــة يعقــوب شبتــاي، باعتبــار بــن غفــير وجهًــا للتحــول اليميــني المتطــرف الــذي شهــده

المجتمع الإسرائيلي على مدار  عامًا. 

صداع نتنياهو أم الحاكم بأمره؟ 
قــد لا يشكـّـل صــعود بــن غفــير كشخصــية تنتمــي إلى اليمين المتطــرف حــدثًا غــير مســبوق في الســياسة
الإسرائيليــة، لكــن مــواقفه تــأتي هــذه المــرة في ظــل صــعود عــالمي لهــذا التيــار، الــذي يمثــل الأيــديولوجيا

الكاهانية التي تتزايد قوّتها.  

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-64144228
https://twitter.com/hrw/status/1695096871033684247?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1695096871033684247%7Ctwgr%5E3cae0d3f1184746fd3d9fbe3a280ce5ec9e2efeb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2023%2F8%2F27%2Fwho-is-israels-far-right-pro-settler-security-minister-ben-gvir


ويخشى الليبراليون، وهم أقلية في “إسرائيل”، من مقترحات بن غفير التي، إذا تم إقرارها، ستزيد من
حدة التطرف والعنصرية التي ارتفعت بالفعل منذ دخوله إلى المشهد السياسي الإسرائيلي، حتى بات
الرجــل مســؤولاً عــن نــشر الفــوضى وتحطيــم كــل مــا كــان يمكــن اعتبــاره “إجــراءات قانونيــة” داخــل

“إسرائيل”. 

لكن بن غفير لديه خطة استراتيجية، تتمحور بالأساس حول ضم الضفة الغربية وطرد ما أمكن من
السكان الفلسطينيين مثلما يجري في قطاع غزة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى قرارات عليا، وربما تؤخذ

تحذيرات الأجهزة الأمنية في الحسبان.

يشار في هذا السياق إلى أنه في شهر رمضان عام ، عندما كان بن غفير نائبًا في الكنيست، أقدم
نتنيــاهو وحكــومته علــى الاعتــداء علــى الفلســطينيين في منطقــة بــاب العــامود بعــد صلاة التراويــح،
وكذلك على منطقة الشيخ جراح، ووقعت اضطرابات عنيفة داخل الحرم، ما فجّر بالتالي حربًا على

غزة في تلك الفترة.

الآن، أصبح بن غفير من صنّاع القرار داخل هذه الحكومة، ويتمتع بما يكفي من الدعم، سواء من
داخــل أوســاط جمــاعته أو حــتى مــن أوســاط الليكــود، لتقــويض حكــم نتنيــاهو، ويلمــح إلى أنــه علــى
استعداد لاستغلال ذلك لكنه ربما يرفض الإسراع في إسقاط الحكومة، ويكتفي بالقول إن “نتنياهو

على مفترق طرق، وعليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه”.   

ويرى الإسرائيليون أن بن غفير يتمتع بنفوذ كبير يشكلّ تحديًا لنتنياهو، وأن الأخير أصبح رهينة في يد
الأول يتحكم فيه كيفما يشاء، وأنه قد يضطر إلى الموافقة على رؤية بن غفير بشأن إجراءات تقييد
الوصول إلى المسجد الأقصى، رغم تحذيرات الجهات الأمنية التي تقوله إن الوضع على شفا الانفجار

في الضفة الغربية والقدس، إذا ما تم تنفيذ مثل هذا المخطط.



يخاطر نتنياهو بفقدان السلطة إذا سحب بن غفير نواب حزبه الستة من الائتلاف الحاكم.

ير ويبدو في بعض الأحيان أن نتنياهو يتفاعل مع تصريحات بن غفير أسرع من غيره، فبعد ظهور تقار
عن صفقة رهائن قد تشمل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين، كتب بن غفير على وسائل
التواصـل الاجتمـاعي أنـه سـيطيح بالحكومـة إذا تمّـت الموافقـة عليهـا، وبعـد ساعـات ظهـر نتنيـاهو في
مســتوطنة في الضفــة الغربيــة ليعلــن أنــه ســيعارض بالمثــل أي صــفقة مــن هــذا القبيــل، رغــم أنــه ظــل

هادئًا إلى حد كبير حتى الآن بشأن المفاوضات بشأن الرهائن. 

حتى عندما طالب الساسة في “إسرائيل” نتنياهو إما بإقالة بن غفير وإما على الأقل لجمه بسبب
تصريحاته المناوئة للإدارة الأمريكية، لم يجرؤ نتنياهو على ذكر اسم بن غفير، في حين أقال في السابق
يـر دفـاعه لمجـرد تحـذيره مـن مخـاطر الهجـوم علـى القضـاء، لكنـه اكتفـى هـذه المـرة بمحـاضرة حـول وز

أساليب وإتيكيت قول “لا” للإدارة الأمريكية.

بـن غفـير مـدعوم بالأسـاس مـن مجموعـات المسـتوطنين في الضفـة الغربيـة وبعـض المتطـرفين داخـل
“إسرائيل”، لكن هناك من يرى أنه لا يقوى على مثل هذه المواقف لو لم يكن لديه ضوء أخضر من
 أيضًــا عــن تصريحــات بايــدن، وربمــا يعارضهــا، وقيــل إنــه مــن بين الاتصــالات

ٍ
نتنيــاهو، وهــو غــير راض

كثر من شهر، أغلق بايدن في إحداها خط الهاتف في وجه الهاتفية العديدة التي جرت بينهما قبل أ
نتنياهو، عندما وجد أنه يقوم على مخالفة ما يطالبه به بخصوص الحرب على غزة. 

ويتضح أن التصريحات التي أدلى بها بن غفير تأتي امتدادًا لهذه المواقف، وأرسل الأمريكيون رسالة
ير الخارجيــة بلينكــن منــذ بدايــة الحــرب علــى غــزة إلى ــارة الخامســة السابقــة لــوز ي تلميحيــة قبــل الز
نتنياهو، وألمحت أن عليه أن يختار بين الانحياز التام لبن غفير، أو الانحياز لتوجيهات الإدارة الأمريكية



من أجل استمرار الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل”.

وإن اضطر نتنياهو إلى الخيار الثاني، فإن مخاوف بن غفير حينها ليست نابعة من اعتبار الكثيرين له
شخصــية متطرفــة وشعبويــة، لدرجــة أن القضــاء الإسرائيلــي أدانــه بتهمــة الانتمــاء إلى تنظيــم إرهــابي
والتحريــض علــى العنصريــة وتــدمير الممتلكــات، فهــذا بــالذات أمــر يفخــر بــه، أو لأنــه ككثيريــن في التيــار

الديني لم يؤد الخدمة العسكرية، وهو أمر لطالما سبّب له التقريع والتشنيع. 

بل تنبع مخاوف بن غفير من أخبار أفادت بأن نتنياهو أرسل إشارات لزعيم المعارضة يائير لابيد مرحّبًا
يران ليسا به في حكومة الائتلاف، ليحل لابيد وأعضاء من حزبه محل بن غفير وسموتريش، وهما وز
صدفة أنهما صاخبان في معارضة صفقة بات نتنياهو على ما يبدو مجبرًا عليها، أمام ضغوط داخلية

وخارجية أثقلت كاهله، ولن يشفع لهما أنهما طالما غنيا في جوقة نتنياهو سابقًا. 

 يبدو أن آخر ما يحتاجه نتنياهو هو إجراء انتخابات مبكرة، وما يهمّه هو
الحفاظ على مصالحه السياسية والاستمرار كرئيس للحكومة، وتثبيت توليفته

اليمينية العنصرية المتطرفة بالأساس.

في حين حللت وسائل إعلام أخرى تلك الإشارات، بالقول إن هدفها هو إيهام بن غفير أن نتنياهو
مستعدّ للتخلي عنه، لدفعه إلى تليين موقفه الرافض لأي صفقة يُحتمل أن نتنياهو بات يرى فيها
الضوء الأخير في نفق الحرب التي أعلنها، وفشلت في إنقاذ ولو أسير إسرائيلي واحد من غزة، رغم أنه

تعهّد بفعل ذلك مرات تجاوزت عدد أيام الحرب التي بلغت  يومًا. 

يـن، ا مـا كـان يضمـره نتنيـاهو، يبـدو أن بـن غفـير بـات عبئًـا حـتى علـى المسـؤولين الإسرائيليين الآخر وأيـ
يـر الماليـة الإسرائيلـي وعضـو الكنيسـت المتشـدد عـن حـزب الـبيت مثـل خليلـه سياسـيا وأيـديولوجيا، وز
اليهـودي بتسـلئيل سـموتريش، المسـتبعد حـتى الآن مـن حكومـة الحـرب، والـذي لم يكـن يكلمـه سـوى
همس، والآن يعلو صوته قائلاً إن “الشراكة لن تكون بالركض إلى وسائل الإعلام ونشر التهديدات”.  

يـــادة العزلـــة الدوليـــة وتمثـــل المســـارات المختلفـــة خيـــارًا صارخًـــا أمـــام نتنيـــاهو، الـــذي يخـــاطر الآن بز
لــ”إسرائيل” إذا واصـل الحـرب، أو احتمـال فقـدان السـلطة إذا سـحب بـن غفـير الأعضـاء السـتة مـن
حــزب القــوة اليهوديــة الــذي يتزعّمــه مــن الائتلاف الحــاكم، وربمــا ينضــم اليمين المتطــرف المتوســع إلى
معـارضي نتنيـاهو مـن اليسـار ويطـالب بـإجراء انتخابـات، مـا مـن شأنـه أن يمنحهـم الفرصـة المناسـبة
للتعـبير عـن وجهـات نظرهـم الهجوميـة المتطرفـة، بمـا في ذلـك، علـى سبيـل المثـال، كيفيـة تحقيـق نصر

حاسم في الحرب. 

وواضح أن تحركات الشا الإسرائيلي، الذي شهد الأيام الماضية سلسلة من المظاهرات بخصوص
ــرام صــفقة لتبــادل الأسرى مــع حمــاس، رفــع المشــاركون فيهــا شعــارات تــدين الحكومــة المتطرفــة، إب
وتطالب بعزل نتنياهو وإسقاط حكومته وإجراء انتخابات؛ تشير إلى عدم الرضا من طريقة الأداء التي
تقوم بها هذه الحكومة، وتحديدًا وزرائها المتطرفين أمثال بن غفير، الذي يعتقد أن بوسعه أن يُملي



ما يشاء على كل العالم بما فيه الولايات المتحدة.

ووفق التقديرات، يبدو أن آخر ما يحتاجه نتنياهو هو إجراء انتخابات مبكرة، وما يهمّه هو الحفاظ
علـى مصـالحه السياسـية والاسـتمرار كرئيـس للحكومـة وتثـبيت تـوليفته اليمينيـة العنصريـة المتطرفـة
يره بن غفير ووزراء آخرين متطرفين من حزب الليكود لا بالأساس، لذلك يرى كثيرون أنه منحاز إلى وز
يغيــف ودافيــد أمســالم وســموتريش، ومــا هــو محلــل لنتنيــاهو يتحركــون إلا بإذنــه، مــن أمثــال مــيري ر

يره المتطرف بن غفير. حلال أيضًا لوز

ولا ينسى أحــد أن الحــرب انطلقــت علــى إيقــاع “حيوانــات بشريــة”، لكــن غــدا إيقاعهــا اليــوم “لســنا
ماعزًا”، وفق ما جاء في خطاب عبرّ فيه عن معارضته لاتفاقية تبادل مع حماس، ترددت تفاصيلها في
كيدها رسميا، ووصف الصفقة بأنها “معزة تم إطلاقها لتمهّد الأرضية لصفقة وسائل الإعلام دون تأ

فاقدة للشرعية بكل المقاييس”. 

يكاترها الأخير أن تصوره ثورًا هائجًا، وبين هذا وذاك، اختارت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية في كار
يبتهج نتنياهو في ترويضه باستعمال علم يقطر دماءً، هي على الأرجح دماء المدنيين في غزة.

يبًا وسواء كان ماعزًا أو ثورًا، يبدو أن بن غفير بات لا يسمع كل الجلبة التي يحدثها، ولا يَعقل أنه قر
قــد يُســاق بعيــدًا عــن حظــيرة التــأثير، بعــد أن ناطــح بتصريحــاته الجميــع وضــاق بــه الراعــي والرعيــة،
وسيكشف قادم الأيام ما إذا كان وجوده كلاعب بارز مكونًا رئيسيا في السياسة الإسرائيلية أم طارئًا

عليها، وربما يقود في النهاية دولته إلى حتفها.

/https://www.noonpost.com/200439 : رابط المقال
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